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 إدخال التعليم العلاجي في اليمن
 

  شریف الشریفيدمنال عبد الواح: بقلم 
 

ان یحدثني أحد أساتذتي القدامى في المدرسة، عن التحدیات التي تواجه المعلمين في العملية التدریسية          وقد . آ
نا عن قضية        ء والغباء في وآيف أن آثيراً من المعلمين یوصمون طلابهم بالبط     " النبوءة المحققة لذاتها  "تحدث

 .التعلم نتيجة عدم فهمهم الحقيقي للصعوبات التي تؤثر على تعلمهم
ة           م حال ر له ن ذآ ن حي ه المعلمي دمة زملائ ي ص د ف ذي تجس ذا، وال م ه دم الفه ياً لع ثالاً ح ي م ي معلم ر ل ذآ

يا" ية "الدیسلكس راءة وهي تعرف الآن بالصعوبة التعلم ي الق تلازمة تسبب مشكلات ف بر م ي تعت .   الأم، والت
 "التاریخ یكرر نفسه وسأآون الغریبة الجدیدة في المجال التربوي: "ابتسمت وقلت لنفسي

 

دلات الرسوب والتسرب المرتفعة قد نعتبر التعليم العلاجي أحد الحلول لهذه المشكلات                      ى مع إذا نظرنا بتمعن إل
 .ما یجعله إحدى الظواهر المعقدةوذلك لأن التحصيل یتأثر بعوامل عدیدة، م. وإن لم یكن الحل السحري لها

رجع تدني التحصيل في المدارس إلى أسباب عدیدة منها اجتماعية      اقتصادیة، ومنها یرجع إلى المناهج التي -ی
تربوي الرسمي، بالإضافة إلى                         نظام ال ال، وأخرى موجودة في ال ئة الأطف بة من بي ية قری ارات حيات دم مه لا تق

 .ةمتوفرمشكلات ترجع إلى قلة الموارد ال
يراً في تدني التحصيل                  ثر تأث بقى السبب الأهم والأآ ية في عملية            :  ولكن ی م الكافي للجوانب المعرف عدم الفه

 .التعلم وأنماط التعلم المتنوعة الموجودة لدى الأطفال
 

ل   وب هو الطفل الذي یتعلم بنمط فرید ویحتاج إلى التعليم العلاجي ليتكيف أسل     " ذو الحاجات الخاصة    " إن الطف
 .وفي نهایة المطاف نجد أن لكل طفل طریقته الخاصة في التعلم. التدریس ونمط تعلمه

دة من التعليم العلاجي لمساعدة مجموعات أآبر من الأطفال في المدرسة، وهذا یكون                 يم عدی نستطيع أخذ مفاه
 .إذا وظفت هذه المفاهيم ضمن إطار التعليم الجامع

بط مفهوم        د ارت يم الجامع  "لق  في السابق بالأطفال المعاقين إلا أن النظرة الحالية قد تغيرت لهذا المفهوم            "التعل
ئات الأطفال في سن المدرسة، أي أنه                             يع ف تربوي یستوعب جم نظام ال يم الجامع أن ال بحيث أصبح یعني التعل

 . أصبح یشمل فئة الأطفال الأقل حظاً
ا                  ردي، إنم نهج بشكل ف نا یجب أن نصمم الم ذا لا یعني أن نهج أن یكون مرناً بالشكل الذي     ه ى الم یعني أن عل

بة          ن الطل ردیة بي روق الف م في توفير                 . یستوعب الف ذي یؤهله ن بالشكل الكافي ال ه یجب تدریب المعلمي ا أن آم
 .البيئة التعليمية المراعية للفروق الفردیة

ال في مجموعات لتلقي حصص                ه من الممكن وضع الأطف يم العلاجي، فإن يم العلاجي   وبالنسبة للتعل اً من التعل
 .والذي یساعدهم على تخطي مشكلاتهم و تحسين مخرجاتهم التعليمية

ن          ي م ن لا یعان ن م نهم وبي رق بي تطيع أن أرى الف ي أس ية فإنن عوبات تعلم ال ذوي ص ع أطف ت م ي عمل آون
 .صعوبات في التعلم

ل ما یحتاجه هؤلاء الأطفال هو تكييف أساليب التدریس والمواد لتتوافق        وقد آانت النتائج جيدة .  وصعوباتهمفك
ير من        ا المساعدة، واستطاع الأطفال تخطي الكثير من صعوباتهم وتحس                افي آث دم له ن أداؤهم  يلحالات التي ق

 .الأآادیمي عندما استغلت قدراتهم إلى أقصى حد ممكن
 

اً في اليمن الذي یعتبر معظمهم في سن المدرسة فالأ                   ل حظ ال الأق ا بالنسبة للأطف مر یختلف، فهذا النوع من أم
بر شيئاً آمالياً لا یمكن تحمل آلفته سواء آان ذلك على مستوى الأطفال أم آان ذلك على مستوى                   المساعدة یعت

 .وهذا حتماً یعني استثناء شریحة آبيرة من الأطفال من نظام التعليم .النظام التعليمي
 

نا نستطيع اعتبار        ذا فإن ى ه ي بدأ منذ سنوات عدة وجميع المؤتمرات التربویة حبراً والذ" التعليم للجميع"وعل
 .على ورق حتى یتم النظر في آافة قضایا وأسس المشاآل بصورة جدیة
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د من الدول ممن          صادرة عن وزارة " سياسات"تبنى جعل التعليم الأساسي إجباریاً، والذي تمثل في  تنجد العدی
يم    ية والتعل ثر         . الترب ان متع اه آ ذا الاتج ير من الدول النامية ولم یأت بالمطلوب، فالنجاح توقف      إلا أن ه اً في آث

 . من فقر، ورسوم، وتكاليف أخرى قد لا تكون ظاهرة" للاستثناء"على معالجة الأسباب الجذریة 
ي في اليمن مع الأطفال العاملين والذین ینتمون إلى أسر فقيرة                 ك عمل ي ذل د ل د أآ فبعد عملي مع هذه الفئة . وق

ت بضر ي     اقتنع باب التسرب ف ذور أس ى ج به إل نا التن ن وأن علي ي اليم امع ف يم الج وم التعل راجعة مفه ورة م
نظام التعليمي الرسمي              دلات الرسوب في ال دة في النظام التعليمي من           . المدرسة ومع وباستثناء مشكلات عدی

عو        ول موضوع ص م ح ة الفه ي قل بقى ف ية ت كلات الأساس دى المش إن إح ل، ف ئة الطف ن بي ده ع تعلم بع بات ال
 .والمشكلات الدراسية لدى الأطفال

 

يم العلاجي نجاحه في آثير من الدول وآان سبباً في ارتفاع مستوى التحصيل والأداء المدرسي            د أثبت التعل . لق
يم الخطوة الأولى في وضع الخطة التعليمية للطفل      بر التقي والذي یتم فيه تقييم مستوى تحصيله وتشخيص . یعت

 .تتعارض وبعض المفاهيم التعليمية في المواد المختلفةالمشكلات التي 
تدخلات العلاجية والتي توافق نمط تعلم الطفل                    دم ال ذه الصعوبات تق د تشخيص ه ویمكن تدریب المعلمين   . وبع

ى طرق التعليم العلاجية              يم والتشخيص وعل ية التقي ى عمل وقد تستخدم تدخلات بسيطة في الصف لتحسين       . عل
ب    م الطل يه مستوى تعل تلقاها المعلمون تنصب في الجانب         . ة ف ومن المؤسف أن معظم دورات التدریب التي ی

نظري لخطة الدرس وطرق إیصال المعلومات للطلبة، و لا تعط طرق حل المشكلات الصفية               ) الإدارة الصفية(ال
 .تماموأساليب مراعاة الفروق الفردیة و تفعيل دور الطلبة في التعلم إلا جزءاً بسيطاً من الاه

 

يم العلاجي   " ك بوضع الأطفال                          " التعل ى نطاق أوسع و ذل ردي أو عل د یستخدم بشكل ف داً، ق مصطلح واسع ج
وقد نستطيع أن تطبيق مفاهيم مأخوذة من التعليم العلاجي         . ذوي المشكلات المتشابهة في مجموعات متجانسة       

دن في التحصيل یرجع إلى أسباب               انون من ت ن یع ال الذی وربما أهم . أخرى غير صعوبات التعلملمساعدة الأطف
نظام التعليمي              ل ال يم هو جع ذه المفاه رونة بحيث یستوعب أعداداً أآبر من الأطفال، والذي قد نعتبره           اه ثر م آ

امع في أوسع صوره   يم الج ال واستيعاب     . التعل نوعة من الأطف ئات مت ى استيعاب ف در عل نظام التعليمي یق فال
 ).في الریف، في الحضر، المعاقون، الأقل حظاً(اهتماماتهم على مستوى وطني 

 

إن خبرتي البسيطة في التعليم العلاجي على نطاق الأطفال العاملين منحتني بصيرة جيدة حول طبيعة المشكلات        
ثل معظم المشكلات في الجمع بين العمل والدراسة                          ال حيث تتم يرة من الأطف ئة الفق تعلقة بالف تربویة الم قد . ال

بدو الحل الب     يم غير الرسمي آدروس محو الأمية للراغبين في                       ی ل التعل م بدی ذه المشكلة في تقدی ثل ه دیهي لم
ن تجاوزوا سن المدرسة ویرغبون في تعلم حرف مطلوبة في                        يم المهني للذی ى المدرسة أو في التعل ودة إل الع

 .  السوق، أو تطویر المهارات الموجودة لدیهم لصقلها
نا، إن آ           ان النظام غير الرسمي وحده قادر على حل مشكلات النظام الرسمي على المدى         ولكن یأتي التساؤل ه

 .البعيد و إن آان لا یعرض الأطفال للتهميش أآثر فأآثر
رته الأساسية هو توسيع الممارسات الإیجابية في النظام غير الرسمي إلى                   بار أن فك ن الاعت ذا یجب الأخذ بعي ل

نظام الرسمي    ى أن ا         . ال نا نصل إل ثر فاعلية على لمدى البعيد حين یكون ضمن               ومن ه يم العلاجي یكون أآ لتعل
 .إطار التعليم الرسمي

 

ادئ الأمر إلا أنه ینتهي آحل أقل آلفة على المدى البعيد من ناحية             اً في ب نظام مكلف ذا ال ثل ه د یكون إنشاء م ق
 .مادیة وبشریة إذا قارناه بمعدلات الرسوب المرتفعة والتسرب

تقو    یة التي تقدم للأطفال على أنها تساعد في تحسين أدائهم لا تشابه التعليم العلاجي بأي شكل من               إن دروس ال
م حقيقي لما یعيق فهم الطفل                  تم تدریسه في الحصة المدرسية دون تفه ا ی رار لم بارة عن تك . الأشكال فهي ع

ه من الضروري إیجاد                         ل، فإن ة في العم ن یقضون ساعات طویل ال الذی تدابير تناسب حاجاتهم   وبالنسبة للأطف
 فهم یأتون إلى المدرسة ولدیهم خبرات متنوعة وثریة من سوق العمل وقد یحتاجون إلى أساليب أآثر               . الخاصة

نا بحاجة إلى منهاج مرن بحيث یستوعب جميع الحالات الدراسية التي                        ا یجعل ذا م اتهم وه تكاراً لتناسب حاج اب
 .تحدثنا عنها
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دلات التسر          ا في اليمن فمع فالمعلمين لایتلقون التدریب الجيد، والمدارس غير      . ب والرسوب غير مستغربة      أم
فالأساليب . مجهزة بالشكل الكافي، إضافة إلى ذلك، فإن أساليب التعليم العلاجي لا تستخدم أو تستخدم فيما ندر                 

يم التي تكون عبارة عن                           ك أساليب التقي بعها في ذل ن یت تمحور حول أسلوب التلقي وضع آل ما تم    التدریسية ت
 .حفظه من المواد

د عدلت إلى أخرى تقوم على أساس الأنشطة والتمحور حول الطفل إلا أن فاعليتها                     ناهج ق رغم من أن الم و بال
وارد المحدودة وخصوصاً بالنسبة لمناطق الریف غير أن محدودیة فعالية              دارس ذات الم بقى محدودة في الم ت

ى المع             رجع أیضاً إل ناهج ت ذه الم ثل ه ن یحتاجون إلى إعادة تدریب في الأساليب التي تجذب اهتمام           م ن الذی لمي
بة فالتغيير لابد وأن یطرأ على النظام آاملاً من حيث أسلوب المنهج، أساليب التدریس التي یجب أن تهدف                    الطل

ث تصبح تقي  يم بحي ي ستحسن من طرق التقي ي بالتال ناقد والت ير ال ارات التفك اءات لم ينحو مه ارا(كف ) تمه
 .الطلاب بدلاً من مستوى حفظهم الآلي للمواد لا غير

 

نماذج المختلفة هو الإشارة إلى بعض الممارسات والدروس المستفاد            ذه ال ر ه ر، إن هدفي من ذآ خلاصة الأم
 .منها وإمكانية إدراج أساليب التعليم العلاجي فيها والتغيير الذي قد تحدثه هذه الأساليب في أبسط مستویاتها

بقى  بقى قاصرة على فئة معينة من الأطفال دون غيرها وبالتالي                     وت نماذج حتى لا ت ذه ال نا ضرورة توسيع ه  ه
 .یصبح نظام التعليم الرسمي یشمل الجميع

 

نا بأهمية التخطيط التربوي على المدى البعيد            ر ه فالتوظيف وسوق العمل مرتبط هنا بنظرة أوسع   . وأود أن أذآ
يم  يم لا یقتصر      . للتعل بة بمهارات عملية                فالتعل تزوید الطل ى شهادة، ف بارات للحصول عل نجاح في الاخت ى ال عل

 .یستخدمونها في حياتهم العملية أمر ضروري
 

إضافة إلى ذلك، فإن منح العاملين في المجال التربوي المكانة التي یستحقونها شيء ضروري، حيث أن المعلم             
 .الجيد هو الأساس في تخریج مهنيين جيدین

 .علم غير الكفء فهو یسهم في رفع معدل البطالة و إلى تخریج أطباء و مهندسين من الدرجة الثالثةأما الم
 

ة ترید النهوض لابد و أن تعطي التعليم الأولویة التي تستحقها فقضية رفع مستوى التعليم                      إن أي جماعة أو أم
بار لتحسين أوضاعنا على جميع الأصعدة              ن الاعت يم العلاجي حتماً یستطيع المساهمة     والتعل. یجب أن تؤخذ بعي

 .في قطع بعض الأميال في هذه الرحلة الطویلة
 

***************** 


